
ـــاذا ينجـــذب مقـــاتلو آســـيا الوســـطى إلى لم
داعش؟

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

يتواجد مواطنو أسيا الوسطى دومًا أينما أعلنت جماعة سنية الجهاد، الأوزبك بالتحديد يتواجدون
بكثرة، وكذلك الطاجيك والقرغز والقازاق والتركمن، الذين انضموا إلى جماعات شتى في أفغانستان
يــا والعــراق كذلــك، تقــدر بشــدة الجماعــات الجهاديــة مقــاتلي أســيا وباكســتان، بــل واليمــن وسور

الوسطى، والذي تجذبهم عوامل شتى للانضمام إليها.

ف عنهــم منــذ ســنوات حين ظهــروا بالمنــاطق القبليــة في
ِ
أبــرز مــا يميزّ مقــاتلو أســيا الوســطى، كمــا عُــر

أفغانسـتان وباكسـتان، هـو أنهـم يجيـدون القـراءة والكتابـة، فرُغـم مسـاوئ الحكـم السـوفيتي، إلا أن
واحدة من فوائده كانت غياب الأمية بشكل شبه كامل، حيث وصلت معدلات القراءة والكتابة إلى
٪، وهي الأعلى بين الدول الإسلامية، لنقارن ذلك مثلاً بأفغانستان المجاورة، والتي لا يتجاوز فيها

.٪ معدل القراءة والكتابة

يذيع صيت المقاتلين الأوزبك من حركة أوزبكستان الإسلامية، والضالعة في هجوم يونيو الماضي على
مطار كراتشي، وبالتحديد في مجال صناعة القنابل في أفغانستان وباكستان، والأمر ببساطة هو أنه
تسنىّ لهم قراءة الكثير من كتيبات كيفية عمل متفجرات وقنابل لأنهم ليسوا أميين، يملك أولئك
ف لانج”،

ِ
المعرفة الكافية لصنع العبوات الناسفة، وهو ما تحتاجه بالضبط طالبان، هكذا يقول “جوز

محلل متخصص بشئون أسيا الوسطى في مركز الدراسات الشرقية في وارسو عاصمة بولندا، ومؤلف
عدد من الدراسات حول مقاتلي أسيا الوسطى.
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الجــدير بــالذكر أن “جمعــة نمنجــاني”، قائــد حركــة أوزبكســتان الإسلاميــة، كــان في الســابق جنــديًا في
الجيش الأحمر أثناء الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، وقد أصبح لاحقًا مقاتلاً إسلاميًا واستخدم كل
مـا علمـه لـه السـوفييت أثنـاء الحـرب الأهليـة في طاجيكسـتان، وفي أحـداث التمـرد القصـيرة في وادي

فرغانة، وطبعًا في خدمة طالبان.

الكثير من مقاتلي أسيا الوسطى في الحقيقة يمتلكون خلفية في الخدمة العسكرية، والبعض ممن
ذهب في نهاية المطاف إلى أفغانستان وباكستان، كانت لديه خبرة ميدانية في القتال قبل الانضمام

لتلك الجماعات.

تقول “يوانا باراشتشوك”، المسئولة عن مدوّنة “تحت الراية السوداء”، والتي تدوّن كل ما يخص
داعـــش، إن مقـــاتلي أســـيا الوســـطى بـــارعون أيضًـــا في اســـتخدام وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي،
ــا ــا تمتلــك موقعً ي ــح داعــش، “المجموعــة الأساســية مــن الأوزبــك في سور ويســتخدمون ذلــك لصال

إلكترونيًا وقناة فيديو وحساب على تويتر”.

تدير حركة أوزبكستان الإسلامية موقعًا إلكترونيًا منذ عقود، وهي تنشر الكثير من الفيديوهات من
ساحـات القتـال القبليـة في باكسـتان، والـتي تشـارك فيهـا، يـبرع أولئـك بالتحديـد في اسـتخدام المواقـع
ووسائــل التواصــل المعروفــة بين المتحــدثين باللغــة الروســية؛ وهــي مــا يساعــدهم علــى نــشر رسائــل
داعش بين المزيد من شباب أسيا الوسطى، حيث يتفشى الفقر والهجرة للعمل في روسيا في ظروف
ســيئة، وتحــت وطــأة مجتمــع روسي يُعــادي الأجــانب حاليًــا، بينمــا تكــون رسائــل تلــك الجماعــات
كثر جاذبية من الناحية الدينية، داعش تحديدًا لا تجذب هؤلاء برسالتها الدينية فقط، بل الجهادية أ

أيضًا بإغراءاتها المادية.

تشير الإحصاءات، وهي من مصادر روسية بالأساس، بأن حوالي  مقاتلاً من أسيا الوسطى
يا والعراق، في حين يقول باحثون آخرون بأن روسيا تحاول تضخيم تلك الأرقام لبث يقاتلون في سور

. الخوف، وأن العدد الحقيقي لا يتجاوز

كيــف وصــل هــؤلاء مــن أســيا الوســطى إلى الشــام هــو أمــر لا نعرفــه، ولكــن “إدوارد ليمــون”، طــالب
الدكتوراة بجامعة إكستر في إنجلترا، والذي يجري بحوثًا تفصيلية للتطرف الإسلامي في طاجيكستان،
يقول إن أغلب شباب أسيا الوسطى يعتنق هذا الفكر الجهادي أثناء هجرته للعمل في روسيا نظرًا

يا والعراق. للظروف الصعبة هناك، وهم ينتقلون من هناك إلى سور

يعمـل الملايين مـن شبـاب أسـيا الوسـطى في روسـيا كعمـال مهـاجرين، وكمـا تكشـف بحـوث ليمـون في
إحدى الحالات، كان معظم المقاتلين الطاجيك الذين درسهم غير متدينين في الحقيقة أثناء عملهم
هناك، ما دفعهم إلى التطرف لم يكن سوى سوء ظروف المعيشة والتي توفر داعش غالبًا أفضل منها.

يقول “طالاي جعفروف”، رئيس هيئة الأمن القومي في قرغزستان، إن ما وصله من معلومات تفيد
بـأن داعـش تـدفع حـوالي ألـف دولارًا يوميًـا للمقـاتلين، لربمـا يكـون الرقـم مبالغًـا فيـه، ولكـن طبقًـا لمـا
كـثر مـن يقـوله الكثـيرون ممـن ذهبـوا إلى هنـاك، يتقـاضى المقـاتلون لصالـح داعـش، علـى أقـل تقـدير، أ



ــا والعــراق، تكــون لهــم غرفهــم الخاصــة ي نظرائهــم العــاملين في روســيا، أضــف إلى ذلــك أنــه في سور
باعتبارهم مجاهدين، في حين يتكدسون في روسيا أحيانًا في شقة واحدة، حيث يتم استحقارهم بل

يا. ومهاجمتهم من قِبَل القوميين الروس، في حين يُنظَر لهم كأبطال في العراق وسور

تقول يوانا إن داعش لا تجذبهم فقط بالمال، بل تعطيهم إحساسًا بأن هناك هدفًا أسمى جراء ما
يقومــون بــه، فأولئــك مــا كــانوا ليقــاتلوا في ساحــات تبعــد عــن بلــدانهم آلاف الأميــال لــو لم يكــن هنــاك
مقابل مادي، ولكنهم أيضًا ما كانوا ليفعلوا لولا تلك الرسالة الإسلامية، على سبيل المثال، سيكون
صعبًا مثلاً تخيّل عمل هؤلاء لصالح روسيا وفي صفوف ميليشياتها في شرق أوكرانيا، رُغم أن الأموال
المدفوعة هناك كثيرة، القتال في الشرق الأوسط، مهد الإسلام، له سحر خاص على هؤلاء الشباب،
والتي تعاني ثقافتهم الدينية البساطة الشديدة نظرًا للانقطاع عن بقية العالم الإسلامي أثناء الاحتلال

السوفيتي.
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